
الصــــوت النســــوي في الســــينما: إضــــاءات
يقيا على الشام وشمال أفر

, يوليو  | كتبه مصطفى الخضري

كانت المتغيرات في القرن الواحد والعشرين كبيرة، وانعكست بدورها على صناعة السينما في الوطن
العـربي، والثقافـة الجماهيريـة الـتي تتلقـي المضمـون السـينمائي كذلـك، بضغـط العولمـة وانفتـاح صـناعة
السينما العربية وجمهورها على ألوان مختلفة من السينما في الغرب، لذلك تشكلّت سينما نسوية
جديدة بقضاياها ورموزها يمكننا أن نتتبّعها في بلاد الشام وعرب شمال أفريقيا، كما لا يمكن إغفال

. المجال السياسي الحر الذي أتاحته ثورات الربيع العربي عام

% ففي دراسة أجرتها جامعة نورث وسترن، بتكليف من معهد الدوحة للأفلام في قطر، ثبت أن
من صانعي الأفلام العرب المستقلين هم من النساء، وفي المغرب وتونس ولبنان % من جميع
المخــرجين الجــدد مــن النســاء، وفي مصر أصــبح مهرجــان القــاهرة الســينمائي الــدولي لعــام  أول

.- مهرجان عربي يتعهّد بالتكافؤ بين الجنسَين بنسبة

يــة وعــد الخطيــب لجــائزة الأوســكار عــن فيلمهــا “مــن أجــل وفي عــام  ترشحــت المخرجــة السور
، سما”، واستطاعت المخرجة نادين لبكي أيضًا أن تترشح للأوسكار بفيلمها “كفرناحوم” عام

وكل هذه الأحداث كان لها دلالتها على سينما القرن الواحد والعشرين العربية.

ومنـذ عـام ، قـدّمت مؤسـسة الدوحـة للأفلام % مـن مِنَحهـا للنسـاء، وفي مهرجـان أجيـال
كـثر مـن نصـف السـينمائي عـام  كـان  مـن بين  فيلمًـا تـم عرضهـا مـن قبـل النسـاء، أي أ

أفلام المهرجان.
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إن تلـك الثـورة النسائيـة في السـينما العربية قـد ساعـدتها اتجاهـات الأنظمـة الحاكمـة لمنطقـة الـشرق
الأوسط، في إطار برامجها المتعاونة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تهتم كثيرًا بدعم مجالات
المرأة، فتحسّن وضع المرأة العربية إلى حد ما وانعكس ذلك على السينما أيضًا، وربما تدلّ على ذلك
 للمرأة من خلال الكثير من الفاعليات، حيث الكثير من

ٍ
حالة النظام المصري الذي يقدّم نفسه كراع

الأفلام والمسلسلات التي تنتج في عهده تناقش قضايا تمكين المرأة وقضايا التحرش والاغتصاب.

إن اختيارنا لأفلام وأسماء مخرجين ومخرجات بعينهم في هذه المادة لا يعني أن السينما النسوية في
الـوطن العـربي تقتصر علـى تلـك الأسـماء والعنـاوين، ولكنـه مجـرد محاولـة للقيـام بمسـح شامـل قـدر

الإمكان لحال السينما العربية النسوية.

مصر: سينما نسوية يصنعها الرجال
ــة عــن نفســها وقضاياهــا في الســينما مــن خلال عدســتها ــرأة المصري ربمــا إلى حــد اللحظــة لا تعــبرّ الم
كمخرجــة إلا فيمــا نــدر، إذ تعــدّ أجــود الأفلام الــتي تنــاولت قضايــا المــرأة المصريــة وتحــولات المجتمــع
مة من خلال رجال، رغم دخول مُخرجات مصريات إلى الصناعة، والسياسة وانعكاساتها عليها مقد
ئهن مكانــة ناجحــة ورفيعــة، مثــل المخرجــة سانــدرا نشــأت الــتي تقــدّم العديــد مــن أفلام الحركــة وتبــو
والــدراما، والمخرجــة كاملــة أبــو ذكري الــتي تمتلــك مــا يشبــه المــشروع النســوي الــذي يــبرز بوضــوح في

مسلسلات التليفزيون التي قدمتها، مثل “سجن النساء” و”ذات”.

يئــة للمــرة الأولى، فيلــم المخــ كــان مــن أبكــر الأفلام الــتي تنــاولت قضيــة نسويــة جديــدة في مصر وجر
مجدي أحمد “أسرار البنات” عام ، والذي تناول قصة فتاة في الـ  من عمرها تورطّت في
علاقـة غـير شرعيـة تسـبّبت في حملهـا، ويُـبرز الفيلـم العلاقـات الممزقـة داخـل الأسرة المصريـة، والـتي قـد

تؤدي إلى صناعة حادثة مأساوية مثل تلك الحادثة.

وفي الألفيـــة الجديدة اســـتمر المخـــ محمد خـــان في تبـــنيّ قضايـــا المـــرأة مـــن خلال عـــرض  أفلام علـــى
الترتيب، هي “بنات وسط البلد”، “في شقة مصر الجديدة” و”فتاة المصنع”، وهي الأفلام التي دائمًا
ما تشتبك مع أحلام فتيات الطبقة الوسطى اللواتي يحاولن العيش باستقلالية ومطاردة أحلامهن

المختلفة، وما يلاقينه خلال تلك الرحلة.



كان العام  مرصّعًا بـ  أفلام مصرية ناقضت وضع المرأة المصرية في ذاك الوقت، وتقاطعات
الواقع السياسي المتردي مع الوضع الاجتماعي الأكثر سوءًا، وهي أفلام “بنتين من مصر” للمخ محمد

أمين، “أسماء” لعمرو سلامة و”″ لمخرجه محمد دياب، وهي أفلام احتلت فيها المرأة الصدارة.

ركزت العديد من الأفلام النسوية المصرية على قضايا العار والاغتصاب، واستطاعت أن تنجح وتمهّد
الطريق لعرض أوسع لتلك القضايا في أعمال أخرى.

قدم المخ عمرو سلامة واحدًا من أنجح أفلامه وهو فيلم “أسماء”، قامت ببطولته هند صبري
حيث تقدّم شخصية امرأة تعيش مع والدها وابنتها في عائلة تعاني من الفقر، وتكتشف تلك المرأة
أنها مصابة بالإيدز، وبينما تقرر عدم الاستسلام للمرض تجدُ أنها تواجه مجتمعًا ظالماً وجاهلاً يصر

على تهميشها وإساءة معاملتها، والظن فيها أنها أصيبت بهذا المرض لأسباب جنسية.

وكان فيلم “بنتين من مصر” للمخ محمد أمين يهتمّ بعرض حياة بنتَين من أبناء الطبقة الوسطى
الذين يكدحون في المجتمع من أجل الحصول على لقمة عيش تؤمّن لهم استقلالاً إلى حد ما، ولكن
لا تبدو حياة الرجل هامشية بالنسبة إلى المرأة في هذا الفيلم، فتتقاطع قصة البنتَين مع قصة شابين
أحباهما، ويمكننا أن نرصد مصاعب مؤسسة الزواج وفشلها بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية في

عهد حسني مبارك.

أما فيلم “” فكان اهتمامه ينصبّ على قضية تفجّرت في الرأي العام في ذلك الوقت، وهو عن
ــا داخــل الأتوبيســات والمــواصلات العامــة، مــن خلال تصــوير حيــاة  نســاء معانــاة المــرأة المصريــة يومي

مختلفات.

واحـدة منهـن موظفـة حكوميـة منخفضـة الـدخل تتعـرض لمضايقـات في طريقهـا للعمـل مـا يـؤثرّ علـى



حياتهـا الزوجيـة، وأخـرى مصـمّمة مجـوهرات مـن الطبقـة الوسـطى تتعـرض لمضايقـات مـن مجموعـة
من الرجال، الأمر الذي يصل إلى زوجها ويجعله غير قادر على التعايش مع ما حدث لها، والأخيرة
موظفــة تتعــرض لمضايقــات لفظيــة يوميــا وتكــون أول مصريــة تــوجّه بلاغًــا ضــد التحــرش، ومــن خلال

قصتها نجدُ أن قهر صوت الاعتراض يأتي من رجال القانون أنفسهم الممثلين في الشرطة.

عاد المخ محمد دياب عام  ليقدّم فيلم “اشتباك”، وهو فيلم عن ثورة  يناير والاشتباكات
اليومية بين المتظاهرين والشرطة، من خلال كفاح شخصية امرأة تقوم ببطولتها نيللي كريم، وتُوجت
جهـود السـينما المصريـة النسويـة حـتى الآن في النهايـة مـن خلال فيلـم “ريـش” لمخرجـه عمـر الـزهيري،
ــز علــى حيــاة امــرأة ــار ضجــة كــبيرة بــداعي الإســاءة إلى ســمعة مصر، حيــث يركّ وهــو الفيلــم الــذي أث

يالي إلى دجاجة. ومعاناتها في أرياف مصر النائية، حين يتحول زوجها في حدث سور

ولكن لا يمكن تجاهل التجربة الهامة لعام ، حين ظهر فيلم “سعاد” لمخرجته أيتن أمين الذي
يركز على حياة شقيقتَين مراهقتَين من الزقازيق، تنحدران من خلفية محافظة دينية تتناقض مع
ســـعاد المغرمـــة بالسوشيـــال ميـــديا والذكـــور في مثـــل ســـنّها، وتتبـــع أيتن أمين الكثـــير مـــن المعضلات
الشخصـية الـتي تـواجه سـعاد وتنـاقض عالمهـا اليـومي، لتسـتكشف الصراع الـذي يـدور داخلهـا يوميـا

بحساسية كبيرة تعبرّ عنها كمراهقة.

يـق إلى أوسـكار الشـام والمغـرب العـربي: الطر
وكان

ح والوصــول إلى مــا يجمــع الســينما النسويــة في الشــام وبلــدان المغــرب العــربي أنهــا اســتطاعت الترش
كثر من مرة، وتحقيق إنجازات للمرة الأولى للمرأة العربية من خلال جيل رائد من المحافل الدولية أ

المخرجات الشابات.

يا ولبنان مي المصري ونادين لبكي ووعد الخطيب وكوثر بن هنية ومريم توزاني، أسماء عربية من سور
والمغرب وتونس استطاعت أن تتفوق على مخرجين عرب ذكور، والوصول بأفلامهن إلى الترشيحات

النهائية للجوائز الأكاديمية.

تمتلك تونس حالة خاصة بالنسبة إلى السينما النسوية، فتلك السينما متمكنّة في المجتمع التونسي
لاعتبارات تختلف عن بقية الوطن العربي، ولكن شهدت السينما التونسية ميلاد مخرجات بارعات في

كثر معاصرة. العهد الحالي لتلك السينما، بقضايا أ

قـــدّمت نـــادين لبـــكي نفســـها كمخرجـــة تهتـــم بالقضايـــا النسويـــة مـــن خلال فيلمهـــا “كارميل” عـــام
، واهتم بعرض حياة  نساء في بيروت تدور حياتهن حول صالون تجميل بعيدًا عن النظرات
يـة مـن كـثر مـن الحيـاة المعـاصرة في لبنـان، وتصـنع درامـا ثر السياسـية للواقـع في لبنـان، ولكـن تقـترب أ



بطلاتها ومعضلاتهن الشخصية، وتبرز التضامن الأنثوي من خلال قوة رابطة الصداقة.

ولكن عادت لبكي في فيلمها “هلأ لوين” عام  للاشتباك مع قضية حسّاسة في المجتمع العربي
ــاؤهم ــروح ضحاياهــا أبن ــدور رحاهــا وي ــة الــتي ت ــاني، وهي مواقــف النســاء مــن الحــرب الأهلي واللبن
وأزواجهم بشكل يومي، وكيف تجمع رابطة رفض الحرب تلك النساء وتشكلّ موقفهن من خلال
ــح فيلمهــا ذلــك العــالم الذكــوري الغاشم، واســتطاعت لبــكي أن تتــوّج مسيرتهــا الســينمائية بــأن يُرش

“كفرناحوم” لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

يغلب على السينما العربية النسوية في القرن الواحد والعشرين أنها تركزّ على
معالجة مواضيع جريئة، أغلبها تتعلق بالأمومة لطفل غير شرعي والاغتصاب

ولا تغيــب القضيــة الفلســطينية عــن الســينما النسويــة، ففــي فيلــم المخرجــة الفلســطينية مــي المصري
“ ليلة” يتمّ تقديم نظرة ثاقبة لعالم السجن في فلسطين، ومحنة تجارب النساء التي غالبًا ما
يتــم تجاهلهــا في مناقشــات أوســع حــول العنــف، مــن خلال قصــة المعلمــة الــتي تكتشــف أنهــا حامــل

ومجبرة على تربية طفلها خلف القضبان الإسرائيلية.

يـدًا يتصـا مـع موضوعـات الأمومـة والحبـس والمهنـة، وقـد اسـتطاع ا فر يقـدّم الفيلـم منظـورًا أنثويـ
كاديمية في المهرجانات السينمائية حول العالم. الفيلم تحقيق  جائزة أ

يا على حياة اللاجئين، من واستطاعت وعد الخطيب أن تركزّ على انعكاسات الحرب الأهلية في سور
خلال الفيلم الوثائقي “من أجل سما” الذي يعرض قصة صحفية وابنتها التي تحكي لها عن أهوال
يها كامرأة عاملة وكأمّ، وترشّح ما عانته في الحرب، من خلال منظور أمومي يركزّ على البطلة المرأة بشق

الفيلم لجائزة الأوسكار.



أمــا في تــونس، اســتطاعت المخرجــة كــوثر بــن هنيــة مــن خلال فيلمهــا الــروائي “علــى كــف عفريــت” أن
تترشّـح لجـائزة السـعفة الذهبيـة، مـن خلال تبنّيهـا لعـرض قصـة واقعيـة لشابـة تعرضّـت للاغتصـاب
على شاطئ البحر من طرف رجال الشرطة، تستعيد فيها جانبًا من التطورات التي عرفتها البلاد بعد

. ثورة الياسمين عام

ويشتبــك الفيلــم مــع العديــد مــن القضايــا الأخلاقيــة أهمهــا الابتزاز، حيــث يهــدد رجــال الشرطــة المــرأة
بتهمـة الخيانـة الزوجيـة ومتابعتهـا بمخالفـة قـانون الأخلاق العامـة بتـونس، حيث وجودهـا مـع رفيـق

.
ٍ
لها في مكان خال

ــذي ينتصر للمــرأة وأوجاعهــا في المغــرب، ــوزاني فيلمهــا المغــربي “آدم” عــام  ال ــم ت ي وقــدمت مر
ويعـرض لسـلوك المجتمـع الـذي يتسـبّب في تلـك الأوجـاع ويعيـد خلقهـا باسـتمرار، مـن خلال تحكيمـه
ية فقط، من خلال امرأة تسقط في الخطيئة التي يراها المجتمع وتنجب لعادات وأعراف تنتصر للذكور

ابنًا غير شرعي تسمّيه آدم.

إذًا، يغلـب علـى السـينما العربيـة النسويـة في القـرن الواحـد والعشريـن التركيز علـى معالجـة مواضيـع
جريئة أغلبها تتعلق بالأمومة لطفل غير شرعي والاغتصاب، وتتصدّى بشكل أقوى لأوجُه الكيانات
يـة الاجتماعيـة، وموقـف المـرأة مـن خلال الأحـداث السياسـية المتفجّـرة السـلطوية السياسـية أو الذكور

لمنطقة الشرق الأوسط.
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